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تصميم الغلاف: ليلى يسري 

الترقيم الدولي: ۰ ۱۷۶۲ ۵۲۷۳ ۱ AVA‏ 

صدر الکتاب الأصلي باللغة الانجليزية عام ۰۱۹۰6 

صدرت هذه das All‏ عن مؤسسة هنداوي عام ۰۲۰۱۹ 

جمیع حقوق النشر الخاصة بتصمیم هذا الکتاب» وتصمیم الغلاف. والترجمة العربية لنص 
هذا الکتاب مُرَخّصة بموجب رخصة الشاع الابداعی: anal StS‏ الاصدار ۶,۰. جميع 


حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلى خاضعة للملكية العامة. 
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أعترف أنني حين أنظر إلى مجلّدات المخطوطات الثلاثة الضخمة التي Wheel ás‏ في 
عام ۱۸۹۶ آجد صعوبة بالغة في أن أختار من هذه المادة EU‏ قضايا تكون مُثيرة 
في Ls‏ ذاتهاء وفي الوقت نفسه fb‏ أصدق تعبير عن القدرات الخاصة التي اشتهر بها 
صديقى. وبینما il‏ الصفحات da]‏ ملاحظاتي على قصة العَلّقة الحمراء الكريهة وقصة 
وفاة B pal age‏ المريعة. وأجد أيضًا ES‏ لمأساة أديلتون ومحتويات Gall‏ الجنائزي 
البريطاني الأثري الفريدة. جاءت قضية تقسيم الإرث بين سميث ومورتيمير خلال هذه 
الفترة أيضّاء وكذلك واقعة تعقب آوریه, قاتل البوليفارء والقبض عليه — وهي بطولة فاز 
هولز من ورائها بخطاب bay Sb‏ يد الرئيس الفرنسي ووسام جوقة الشرف. كل واحدة 
من هذه الوقائع تكفي لبناء قصة. لكنني لا آری Gl‏ واحدة منها جمعت عناصر التشویق 
الفريدة التي اجتمعت في واقعة يوكسلي آولد بلیس, التي لم تشمل وفاة الشاب ويلوبي 
سمیث المؤسفة فحسب. ¿le Las] y‏ ذلك من تطورات ألقت بظلال مُثيرة للاهتمام حول 
ONES E‏ ۱ 

ذات ليلة من ليالي أواخر نوفمبر هائجة العواصف كنت أنا وهولز جِالِسَين في صمت 
طوال الساء. حيث ESS)‏ هو على فك شفرة ما تبقى من نقوش أصلية على أحد الرُقوق 
الممسوحة مُستخدمًا عدسة قوية» بينما انهمَکتْ آنا في قراءة بحث Suse‏ حول الجراحة. 
وفي الخارج أخذت الرياح تصفر في شارع بیکر» والأمطار 3315 النوافذ بعغنف. [ang‏ بعث 
على التعجّب. الشعور بقبضة الطبيعة الفولاذية في أعماق المدينةء بينما 6 صنائع A‏ 
من حولنا على طول عشرة میا على الجانبین. oly‏ تدرك أن لندن بأسرها لا تعدو أن 
تكون as‏ أكوام تراب مُتناثرة في الحقول في مواجهة قوى الطبيعة البدائية الهائلة. حين 
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سرت إلى النافذة Sally‏ نظرةّ على الشارع الخالی» Sul,‏ انعكاس da‏ المصابيح المتقطّعة 
على الطريق الُوجل والرصيف اللامع. وكان ÁS‏ عربة أجرة وحيدة تخوض طريقها وسط 
المياه Gal‏ من نهاية شارع أوكسفورد. 

قال gay hye‏ یضع عدسته Gila‏ وتلف ZN‏ المسوح: «حستا ty‏ واطسونء |نه 
آمن خسن الحظ آننا لسنا بحاجة للخروج الليلة. 11355 ما SG‏ من مشقة في هذه 
الحلسة ها ا لمح حمل تهون Laas eal‏ اه Gil nate‏ ليست إل 
حمانات EN uo‏ التی تعود إل النصف الثانی من القرن الخامس عشر. مهدا Igo‏ 
Shan Le Igo‏ 7 ۱ 

وسط هزيز الريح سمعنا ¿y‏ حوافر jy pay ud‏ عجلة طويلًا حين احتكث بحافة 
الرصیف. فقد توقفث عربة الأجرة التي LL‏ عند باب منزلنا. 

Suh y‏ رجْلا یخرج منها فصحت: Lo»‏ الذي قد پریده؟» 

قال هولز: «يريد! إنه يريدنا. ونحن يا عزيزي المسكين واطسون بحاجة ablal‏ 
ورابطات He‏ وأحذية مطاطية لترتديّها فوق الأحذية العادية» وكل sill‏ الذي اخترعه 
الانسان لقاومة أحوال الطقس. ومع ذلك انتظر قلیلا! ها قد غادَرَت عربة الأجرة Bye‏ 
آخری! فما زال الأمل موجودّا. لو كان يُريدنا أن نذهب ¿AS‏ علیها. انزل سريعًا يا صديقي 
العزیز. وافتح الباب. فقد خلد Js‏ آهل الدار الکرام إل الفراش منذ وقت طویل.» 

لم sal‏ صعوبة في التعرّف على زاثر مُنتصَفٍ اللیل حين سقط ضوء مصباح SEN‏ 
على وجهه. إنه الشاب ستانلي هوبکنز» أحد ill‏ الواعدین» الذي أبدى هولمز اهتمامًا 
Glas‏ شديدًا بمّسيرته المهنيّة Bbc‏ مرات. 

سألني هوبکنز بتلهف: «هل هو بالداخل؟» 

جاء صوت هولز من الدور KANN‏ قائلًا: «اصعد يا سیّدي العزیز. آرجو ألا تکون 
SLL‏ لنا خططاق «ALU ode Jie‏ 

ارتقى المفتش G5!‏ وسطع ضوء الصباح على معطفه اللامع الواقي من المطرء الذي 
ساعدته على خلعه بينما أشعل هولز الحطب في مصبّع المدفأة. 

قال هولز: «والآن يا عزيزي هوبكنزء فلتقترب حتى تدفی أصابع قدمّيك. وتفضل 
هذا السیجار GEH‏ بینما Jad‏ لك الطبیب Lanny‏ تحتوي cle de‏ ساحن ولیمونة؛ فهذا 
olga‏ مُناسب في مثل هذه الليلة. لا بذ أن lago Gad‏ هو الذي أحضرك إلينا في مثل هذه 


العاصفة.» 
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«بالتأكيد يا سيد هولز؛ فقد شهدت صخبًا في فترة ما بعد الظهيرة حقًا! هل قرأت 
Bat‏ عن قضية يوكسلي في الطبعات الأخيرة؟» 

«لم SI‏ اليوم Sin] sis‏ من القرن الخامس عشر.» 

«حستًاء لقد كانت فقرةً فحسب وكانت خطأ تمامّا؛ لذا فلم GEES‏ شيء. لكنني لم 
Sigh‏ لقد وقعت الحادثة جنويًا في کنت. على بعد سبعة أميالٍ من مدينة تشاتام وثلاثة 
Sal‏ من خط السكك الحديدية. وصلتني Ei,‏ بالأمر في الثالثة والربع» فوصلث إلى 
يوكسلي آولد بليس في الخامسة» وأجريت تحرّياتي ثم Sse‏ إلى محطة تشارينج كروس في 
اك قطان وحن ds‏ مات میا AN Gal‏ 

«أعتقد أن هذا معناه أن القضية مُلتبسة عليك.» 

«هذا معناه أننى لا أستطيع a‏ على تفاصيلها. فهى من أعقد القضايا التى 
تناولتها حسبما أرى En‏ الان» ورغم ذلك فقد بدت لأول وهلة E‏ غاية البساطة. حتى إنه 
لا مجال للإخفاق فيها. لا ung‏ دافع يا سيد هولز — وهذا ما pines‏ — فلا أستطيع أن 
qual‏ يدي على الدافع. لقد قضى رجل G85‏ - لا مجال لإنكار ذلك - لكن حسبما أرى؛ 
لا un‏ سبب على وجه الأرض يدفع أحدًا لالحاق الأذى به.» 

آشعل هولز سيجاره واتکاً إلى الكَلّف في مقعده. 

ثم قال: «حَدّثنا عن القضية.» 

قال ستانلي هويكنز: «ئوجّد Gal‏ كافة الحقائق واضحة. كل ما أريده الآن هو أن 
أعرف ما تعنيه. سأحكي لك القصة التي استطعث استخلاصها حتى الآن: منذ عدَّة 
سنوات استحوذ رجل Gund‏ يُدعى البروفیسور كورام على هذا النزل الريفيء qu gs‏ أولد 
بليس. كان rs‏ الصحة يُلازم الفراش نصفّ الوقت. وفي النصف الآخر إما يسير بصعوية 
في أرجاء المنزل USE‏ على عضا أو يدفعه Gl‏ على كرسي Joa)‏ في أرجاء المكان. 
وهو يتمتع LAs‏ العدد القليل من الجيران الذين يَزورونه؛ ويّذاع عنه في الجوار أنه رجل 
واسع الثقافة. وقد اقتصر سکان منزله علی 4% Guss jie‏ السيدة مارك وخادمة 
oud‏ سوزان تارلتون. عملت الاثنتان معه منذ مجیثه إلى النزل» ویبدی أن كلتيهما Je‏ 
خلق. ونا كان هذا البروفیسور قد Be‏ منذ عام على تألیف کتاب Ga‏ لذا رأى من 
الضروري الاستعانة بسکرتیر. لم ُحالفه التوفيق في آول اختیازین, أما الاختیار الثالث, 
السید ويلوبي سمیث. وهو شاب حدیث التخرّجء فیبدو أنه كان یتمتع بما يُريده Gy‏ العمل 


۳ 


من مواصفات. Kai‏ عمله في US‏ ما يُمليه عليه البروفیسور طوال الصباح. وکان يُمضي 


ay 


$ 
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المساء في البحث عن مراجع وفقراتٍ مُرتبطة بعمل اليوم التالي. لا يُوجّد ما شین هذا المدعو 
ويلوبي سميثء سواءٌ حين كان صبيًا في أبنجهام أو شابًا في كامبريدج. لقد اطّلعتُ على 
شهاداته ur‏ أنه كان منذ البداية شخصًا Galas Leas‏ ومُثابرًاء لا تشویه شائبة على 
الإطلاق. ورغم ذلك فهذا هو الشاب الذي Ga‏ حتفه هذا الصباح في مكتب البروفیسور. في 
مُلابساتٍ لا تُشير إلا إلى جريمة قتل.». 

عصفت الريح وأصدرّت صرصرة خارج النوافذ. فاقتربث LI‏ وهولمز من المدفأة بينما 
كان tall‏ الشاب يتقدّم وئیدّا وخطوةً خطوةً في قصّته الفريدة. 

قال: «لو Stay‏ :ف انجلترا باکملها فلن Ske Sod‏ یفوق هذا النزل ق التحفظ والخلو 
من dis (A GLAS‏ فقن نمی pal‏ دون أن كدان ps el‏ يوابة الخدیقة: tal‏ 
البروفيسور فق كان ن مُنهمگا في عمله ولا يشغله شيء آخر. لم يكن الشاب سميث یعرف 
أحدًا في الحي؛ فقد عاش على غرار رب عمله. لم تكن تُوجّد وسيلة لتنقل السيدتين من المنزل. 
والبُستاني مورتیمیر» الذي يدفع الكرسيّ ذا العجل» Gale‏ مُتقاعد من الجيش - وهو 
رجل عجوز فاضل ممّن شاركوا في حرب القرم - لا يعيش في النزل» وإنما في كوخ 
من قلات خخراف ف الجهة الأخرى من العذیقه. لن خمد سوی ولا الأقران Jada‏ :مزل 
يوكسلي آولد بلیس. وفي الوقت نفسه AU‏ بوابة الحديقة على بُعد مائة ياردة من الطریق 
الرئيسي بين gal‏ وتشاتام. وهي تفتح بمزلاج. ولا 35.55 ما يُعيق sol Gl‏ من الدخول. 

سأعطيك الآن شهادة سوزان تارلتون» وهي الشخص الوحید الذي یستطیع أن يُعطيّ 
Wis‏ هده السالة. SAN ag,‏ وقت الضحی؛ ی الساعةة الحادية BEN ae‏ 
مقر عاقت فى تشكولة فق اه یی سای ق خبره الوم SUAS‏ 
الطابق العلوي. آماالبروفیسور كورام فكان ف فراشه؛ فهو ادرا ما ُستیقظ قبل الظهيرة 
حين یکون الطقس Hs‏ کذلك كانت مُدبّرة النزل مشغولةٌ في بعض الأعمال في الجزء 
الخلفيٌ من المنزل. Lal‏ ويلوبى سميث فقد كان في حجرته التى يستخدمها كحُجرة جلوس» 
لكن الخادمة سَمعتّه في تلك اللحظة وهو Soll AS‏ وینزل إلى حُجرة المكتب التي تقع 
في الطابق أسفلها مُباشرةً. هي لم ترّهء LS!‏ تقول إنها لا يُمكن أن bss‏ عليها &s‏ 
أقدامه السريعة الثابتة. لم قسمع صوت باب المكتب وهو SL‏ لكن بعد دقيقة من ذلك 
تقريبًا دوث صرخة مُريعة في الغرفة السّفلية. كانت dd po‏ خَشنة ومبحوحة dis bg‏ وغير 
طبيعية. حتى إنه ليتعدّر القول ما إن كانت ule‏ عن رجل أم امرأة. By‏ نفس الوقت. 
ارتطم شيء ثقيل بالأرض Kal‏ له هذا النزل القدیم. ثم ساد صمتٌ مُطبق. ظلّت الخادمة 


۱۰ 
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Busts‏ من الفزع للحظة. ثم استجمعت شجاعتها وفرعت إلى الطابق السفلي. كان باب 
غرفة المكتب مُغلقَا ففتكته. وحين دخلّت وجدّت السيد الشاب ويلوبي سميث Mies‏ على 
الأرض. في البداية لم تَستَطِع أن ترى به إصابةء لكن حين حاولّت رفعه عن الأرض رأت 
الدماء Sá‏ من أسفل عُنقه. كا ن عُنقه galos‏ وبه جُرح صغير جدًا لكنه شديد العُمق 

حتى إنه abs‏ الشريان السّباتي. وجدّت الأداة التي استخدمت في إحداث الإصابة SL‏ 
8 على السجادة. كانت إحدى تلك السكاكين الصغيرة الْستخدمة في فتح شمع الأختام 
التي تُوجّد على مناضد الكتابة القديمة الطرازء وكانت ذات مقبّض Gale‏ وشفرة قاسية. 
كانت إحدى الأدوات المكتبية الموجودة ضمن أدوات مكتب البروفيسور. 

ظنّت الخادمة أول الأمر أن الشاب سميث Se‏ بالفعل. لكن حين سكيّت بعض الماء 
من إبريق Gales‏ فوق جبهته فتح عينيه للحظة. y‏ قاثلا: «البروفيسور, لقد كانت 
هي.» والخادمة على استعداد GY‏ تقسم بأن تلك كانت الكلمات التي نطق بها بالضبط. 
حاول بجذ أن يقول la‏ ورفع يده الیمنی في الهواء. ثم 58 صريعًا. 

en 3‏ نفسه جاءت Bala‏ النزل هي الأخرى إلى موقع الحادث. OSI‏ بعد فوات 
الأوان ن فلم تستمع إلى الكلمات التي BEG‏ بها الشاب وهو pá‏ تركت سوزان مع BA‏ 
ومرعت إلى حُجرة البروفیسور. فوجدّته Lille‏ في الفراش في اضطراب فظيع؛ حيث كان 
ما انتهى إلى سمعه قد أقنَّعَه بوقوع مکروه ما. والسيدة ماركر على استعداد لأن pi‏ بأن 
البروفيسور كان لا يزال Gas‏ ملابس النوم. By‏ الواقع كان من الستحیل له أن GG‏ 
ملابسه دون مُساعدة مورتيميرء الذي كانت لدَيهِ أوامر Bl GL‏ إليه في الساعة الثانية 
عشرة. قال البروفيسور إنه سمع Ed po‏ قادمة من بعيد» وهذا جل ما 43335 ولا يُوجَّد 
لديه تفسير لكلمات الشاب الأخيرة: «البروفيسورء لقد كانت هي!» ولكنه يعتقد أنها كانت 
Sb‏ عن الهَذَّيان؛ فهو يرى أن ويلوبي سميث ليس له أعداء في الحياةء ولا يستطيع أن 
يُعطيّ Ki‏ للجريمة. وكان أول إجراء esd‏ عليه أن أرسل البُستاني مورتيمير لاستدعاء 
الشرطة المحليّة. وبعد ذلك بقليل استدعاني قاقد الشرطة. ولم يتم تحريك أي شيء ye‏ 
موضعه قبل آن J} ual‏ هناك. وصتَرّت آوامر صارمة بألا يسير sol‏ في الطرق ZUG‏ 
إلى النزل. كانت فرصة رائعة لتطبیق نظرياتك يا سيد شيرلوك هولز. في الواقع لم يكن 
ینقصنی Gl‏ شيء.» 

قال صديقي بابتسامة ساخرة: «ما عدا السید شیرلوك هولز. Cue‏ افا د دا عن 
نظریتك. ما الذي استنتجته من کل هذا؟» 


YN 
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قال: «آولا لاب أن أطلب منك يا سيد هولز أن AB‏ نظرةً على هذه الخريطة التقريبية 
التى ستّعطيك فكرة ie‏ البو ةسون Sully‏ 
فهي ستساعدك في مُتابّعة تحرّياتي.» 

ثم فرد الخريطة التقريبية» التي رسمت ما يُشبهها هناء ووضعّها فوق رُكبَتّي هولز. 
نهضت ووقفت خلف هولمز وأخذت آتفحصها من فوق مَنكبّي هولز. 


«إنها تقريبية فحسب بالطبع. ولا تحتوي إلا على النقاط التي تبدو لي ضروريةء La‏ 
الباقي فسّتراه لاجقّا بنفسك. والآن» لتفترض أو أنَّ الجاني das‏ مه و ام 
دخلت؟ لا شك أنه عن طریق hes‏ الحديقة والباب الخلفي, اللدَّين يُؤْدّيان مباشرة إلى 
غرفة المكتب؛ isla‏ طريق آخر كان سيُصبح شديد التعقيد. Ss‏ الهروب Sie‏ عبر هذا 
الطرين ایض فاتخرمان ا یمن apes‏ كان y daa‏ ركفت 
هابطة الدََج» والآخر يُوْدّي إلى مَخْدّع البروفيسور مباشرة؛ لذا dis‏ اهتمامي في الحال 
إلى مَمشى الحديقة الذي كان Wars‏ بمياه الأمطار التي هطلّت us‏ ومن as‏ قد تظهر 


yy 


مغامرة نظّارة الأنف الذهبية 


أوضحت لي المعاينات أنني أتعامّل مع مُجرم خذر ومُحنك. فلم أجد آثار آقدام في 
المشی. رغم ذلك لا ُوجّد al a Lal ls‏ ما قد de So‏ شریط SLAM‏ قش الذي 
iss‏ المشی. وأنه فعل ذلك لتّفادي ترك أثر. لم أستطع أن آجد Gi‏ شيء على سبیل الأثر 
الواضح» لكن بدا أن شخصًا ما وطئ الحشائش وعبّر Yale‏ کل تأكيد. ولا As‏ أنه القاتل؛ 
فالمكان خلا من الجميع بمن فيهم البُستاني ذلك الصباح» والأمطار لم تبداً في الهطول إلا 

قال هولز: «لحظة واحدة. إلى أين 552( هذا المشی؟» 

«إلى الطريق.» 

«كم يبلغ طوله؟» 

¿ado‏ مائة ياردة.» 

«لا بد أن تكون قد وجدت آثار أقدام في الجزء الذي يمر فيه الممشى عبر البوابة. أليس 
كذلك؟» ١‏ 

الا هدا مق الف كان فى باقر 

«حستاء ماذا عن الطريق نفسه؟» 

«لا؛ لقد تحوّل إلى مُستنقع.» 

«وا أسفاه! حستًاء تلك الآثار التي على الحشائش هل كانت مُقبلة pl‏ مُدبرة؟» 

dias silla‏ وله فلم توك SOT ce‏ تخر 

Ja»‏ كانت الأقدام al BS‏ صغيرة؟» 

«لم يُمكن تحديد ذلك.» 

كدو قن هولق iss‏ عل اد صيره. 

قال: «لا تزال الأمطار تنهمر والاعصار يَضرب منذ ذلك الحين. وهكذا سیصبح الآن 
من الأصعب معرفة هذا أكثر من قراءة هذا الرّق. حستاء حستاء لا dls‏ لنا في الأمر. وماذا 
فعلت يا هوبكنز بعد أن Sus‏ أنك غير مُتأكدٍ من Gl‏ شيء؟» 

«أعتقد أنني SSE‏ من أشياء كثيرة يا سيد هولز. فقد عرفث أن أحدًا ما قد دخل 
المنزل بحدّر من الخارج؛ ثم تفحّصتٌ الدهليزء فوجدته مفروشا بحصير مصنوع من ألياف 
جوز الهند ولم تَظهّر عليه آثار من أي نوع؛ مما آخذني إلى خجرة الکتب نفسهاء التي 
وجدتها قليلة SEY‏ وكانت القطعة الأساسية فيها هي منضدة كتابة كبيرة SIS‏ صوان 
ثابت. یتکون هذا الصوان من fico‏ من الأدراج يتوشظهما خزانة صغبرة. كانت zu‏ 


۱۳ 


مغامرة ار الأنف الذهبية 


مفتوحةٌ والخزانة مُوصدة. ویبدو أن الأدراج كانت تترك مفتوحةٌ داثمّاه فلم يكن يُوجّد 
فيها شيء ذو قيمة. وكان LS‏ بعض Sie lio al el os ag eal BLA‏ 
بها. ويؤكد لي البروفيسور أنه لم يَفقد شيتًا؛ فمن المؤكّد أنه لم تة تقع حادثة سرقة. 

سأنتقل الآن إلى الحديث عن BS‏ هذا الشاب: لقد عُثْر عليها بالقرب من الصوانء على 
يساره مباشرةء كما Sade‏ في هذا الرسم. dd‏ الطعنة إلى الجانب الأيمن من GA‏ ومن 
الخلف إلى الأمام؛ لذا فمن المستحيل أن يكون هو مَّن ألحقها بنفسه.» 

قال هولمز: «إلا إن كان سقط على السكين.» 

قال هويكنز: «بالضبط. فقد Sb‏ هذه الفكرة على LESS UL‏ وجذنا السكين على 
بُعد Sie‏ أقدام من الجثة؛ لذا يبدو هذا مُستحيلًا. ثم تبقى أمامنا كلمات الشاب في أثناء 
احتضاره. وأخبرًاء لدينا ذلك الدليل الشديد الأهمية الذي وجذنا القتيل قابضا عليه بيده 
ا 

zul‏ ستانلي هوبکنز من جيبه كيسًا ورقيًا صغیراء ثم فتّحه وأخرج نظارة أنفيّة 
dan das‏ منها شریط من الحریر sgl‏ مقطوع من sal‏ طرفیه. Lai,‏ قائلا: دكان 
N‏ یتمتع po‏ حاد. فلا شك في أن هذه النظّارة we‏ من وجه القاتل gf‏ چسمه.» 

تناول شيرلوك هولز النظّارة بيده وتفخّصها بأقصى درجات الانتباه والاهتمام» ثم 
وضعها على آنفه. وحاول أن يقرا بهاء ثم ذهب إلى النافذة وحدّق في الشارع بهاء ومُن 
النظر فيها تحت الضوء الكاشف للمصباح. وأخيرًا جلس إلى المنضدة وهو يَضحك ضحكة 
خافتة وكتب She‏ سطور على ورقة» ثم رماها إلى ستانلي هويكنز. 

قال هولمز: «هذا أقصى ما أستطيع أن أفعلّه من أجلك. SE Lay‏ منه فائدة.» 

قرأ shall‏ الُندهش الورقة بصوت مرتفع. وكان هذا ما جاء فيها: 

¿e ideal ala‏ وترتدي ملابس سيدة راقية. لديها نف 

عريض بدرجة ملحوظة. وعيناها تقترب إحداهما من الأخرى على كلا جانبيه. 

ولديها جبهة di‏ ونظرة مُحدّقة, mr‏ مُنکبان مُستديران. تشير الدلائل إلى 

آنها ¿ias‏ إلى صانع النظارات ide‏ على IEW‏ خلال الشهور القليلة الماضية. 

ولن (StS‏ صعوية فى مُلاحقتها؛ U‏ كانت نظارتها ذات متانة مُمَدّرَة ولعدم BS‏ 

صانعي النظارات. 


ابتسم هولز لدهشة هوبکنز. التي N‏ نها انعكسث على ملامحه. 


vé 


مغامرة نظّارة الأنف الذهبية 


قال هولمز: «لا شك في أن استنتاجاتي بسيطة للغاية. فمن العسير ذكر GI‏ شيء آخر 
يُمكنه أن ن يُعطينا مها gal‏ للاستدلال على الفاعل من النظارة. خاصةٌ مع نظارة مُميّزة 
sel as‏ خاصة بامرأة من رقتهاء وكذلك بالطبع من الكلمات الأخيرة للرجل عند 
احتضاره. أما بالنسبة لكونها Lil, Desa‏ وأنيقة المظهرء فالنظارة كما ترى ذات إطار 
gail‏ من الذهب الصافي» ولیس من العقول أن يكون الشخص الذي يَرتديها حقبا في ناج 
آخری. وستجد أن الاسکات واسعة ls‏ على آنفك. مما Jay‏ على أن نف السيدة عريض 
LLL‏ عند طرفها. ون ی الأنوف قصيرة وغليظة. GSI‏ هناك AIS Sic‏ من 
الاستثناءات ithe‏ من ن أكون جازمّا أو Irae‏ على هذه النقطة من الوصف. وعلى 
TT‏ ن أرى بعينيّ من وسط هذه النظارة آو 

حتى الاقتراب من الوسط؛ لذا فعينا هذه السيدة تقتریان Shas‏ من أنفها. كذلك ستلاحظ 

يا واطسون أن النظارة مُقكّرة وذات متانة غير مُعتادة. ولا ريب أن السيدة التى عانت 

من Sle Gud‏ بالبصر طوال حياتها ستکتسب الصفات الشكلية ee‏ 
والجفنين والمنكبين مع ضعف البصر.» 

هنا قلث: eb‏ يُمكنني استيعاب كل الحُجّجٍ التي شقتهاء لكن رغم ذلك Jah‏ أنه 
يتعسّر fe‏ فهم كيف توصّلتَ لمسألة زيارة صانع النظارات «S50‏ 

تناول هولمز النظارة بيده. 

وقال: «ستلاحظ أن المشبگين مُبطّنان بشرائطً صغيرة من الفلَّين لتخفيف الضغط 
على الأنف. آحذهما زال لونه واهتر ترا بعض الشيء: أما الآخر فجديد. . ومن الواضح أن أحدهما 
قد سقط واستبدل به آخر جديد؛ ولذلك يُمكنني استنتاج أ a‏ 
على وجوده أكثر من بضعة أشهر. با كانا مُتطابقين بالضبطء أحدّس أن السيدة عادت 
إلى المنشأة نفسها من أجل الحصول على الثاني.» 

صاح هوبكنز مُنتشيًا من فرط الاعجاب: ديا للهول! هذا مُذهل! كيف كانت في مُتناول 
يدي کل هذه ÚS)‏ دوق أن ن أدرك؟ ورغم ذلك كنثث آنوي آن ن آتفقد صانعي النظارات في 
لندن.» 

«ستفعل ذلك حتمًا. cil‏ هل لديك أي شيء آخر عن القضية WSS‏ به؟» 

«لا شيء يا سيد هولز. أعتقد أنك الآن أصبحت تعرف كل ما أعرفء وربما SST‏ 
لقد أجرّينا تحّیات عن رؤية أي غُرّباه على طرّق البلدة أو في محطة السكك الحديدية. 


مغامرة نظّارة الأنف الذهبية 


ولم Dia‏ على Gi‏ حالة. ما ates‏ هو انعدام الغرّض من الجريمة؛ فلا يُمكن sad‏ أن 
يفترض ولو دافعًا «Gala‏ 

«آه! لا يُمكتني مساعدتك في هذاء لكن أعتقد قد أنك G8‏ أن نذهب إلى هناك غدّا.» 

«إن Eas‏ لا أثقل عليك بطلبي يا سيد هولز. فان ES‏ قطارًا يُغاير محطة تشارينج 
كروس إلى تشاتام في السادسة صباحًاء وسنصل إلى يوكسلي أولد بليس بين الساعة الثامنة 
le‏ 

«سوف alii‏ إذن. فقطعًا تحتوي Had‏ على عناص مُشوَقة للغايةء وسيسرّني أن 
eae loa a gil‏ رتفح ل أن كاد افو delo‏ 
satel‏ أن باستطاعتك 25 أمورك على الأريكة أمام المدفأة. سأوقد مصباحی الكحولي 
وأعطيك KS‏ من القهوة قبل أن نذهب.» j‏ 

في اليوم التالي سكتّت العاصفة: لكن الطقس كان قارس اليرودة في الصباح حين 
Less‏ في رحلتنا. رأينا شمس الشتاء الباردة وهي تُشرق فوق مُستنقّعات التايمز الكثيبة 
وألسنة النهر الطويلة البائسة المنظرء التي ستّظلٌ LE‏ بمُطاردتنا لأحد سكان 0 
آندمان» في بدايات مُسيرتنا المهنية. وبعد رحلة طويلة ومُرهقة WES‏ في 
على بُعد أميالٍ من تشاتام. use‏ ها كانوا خی وی لتا غربة Scat‏ 
Lobes‏ حصان في gell JÄN‏ وهكذا UK‏ مُستعدّين العمل حين وَصلنا إلى یوکسلي أولد 
نیت Al‏ میت ار Ae‏ ۱ 

«حسنًا يا ويلسون» هل لديك Gi‏ آخبار؟» 

«لا L‏ سيدي. لا شيء.» 

«آلم dai ald‏ عن رؤية أي غرباء؟» 

«لا يا سيدي. إنهم مُتأكدون في المحطة من عدم قدوم أو ذهاب أي غُرّباء أمس.» 

«هل آجریت des‏ في الأنزال Gallo‏ 

«أجل يا سيدي؛ فنحن لم نففل عن SÍ‏ منها.» 

«حستاء إن السافة حتى تشاتام Id‏ على الأقدام ليست کببرة. ويستطيع أي أ 
يُقيم هناك أو Gaius‏ القطار دون أن يُلاحظه آحد. هذا هو مَمشى الحديقة الذي om‏ 


er 


dic‏ يا سيد هولز. آقسم أننى لم أجد عليه آكارًا أمس.» 
«على GI‏ جانب من الحشائش كانت الآثار؟» 


Y 


مغامرة نظّارة الأنف الذهبية 


«هذا الجانب يا سيدي. على هذه الحافة الضيّقة من الحشائش بين المشی وحوض 
الزهور. لا يمكنني رؤية الآثار الآنء لكنها كانت واضحةٌ لي حينذاك.» 

قال هولز وهی ينحتي فوق إظان الحشائش: «أجل» أجل؛ لقد Sa‏ عليه de dal‏ لا با 
أن السيدة التي نبحث عنها كانت مُنتبهةٌ لخطواتها. آلیس کذلك؟ ولا كانت ستترك أثرًا 

على المثی من جانپ وعلى الجانب الآخر كانت ستترك أثرًا أوضح على حوض الزهور 
الهش.» 

«نعم يا سيديء لا بِدَّ أنها كانت Ll,‏ الجَأش.» 

Shoe نظرة انهماكِ تغشی وجه‎ Sul, 

«تقول نها لا بد أن تکون جاءت من AN‏ من هذا الاتجاه؟» 

«نعم يا سيديء لا 25 طریق آخر.» 

des‏ هذا ball‏ من الحشافش؟» 

«بالضیط يا سيد هولز.» 

e a als es‏ عتقد آننا قَتلّنا المشی ‚as‏ فهيا نمضي 
قدُمًا. أعتقد أن باب الحديقة هذا يُترّك مفتوحًا داتمًا. أليس كذلك؟ من 65 لم تتكلّف هذه 
الزائرة سوى أن coji‏ لم تكن فكرة القتل في ذهنهاء ولا كانت تزوّدَت بسلاح ما بدلا من 
الاضطرار لالتقاط هذا السكين من على منضدة الكتابة. وقد سارت في هذا الدهليز دون أن 
os‏ أثرًا على حصير ألياف جوز الهند. ثم وجدت نفسها في غرفة المكتب. کم من الوقت 
بقيّت هناك؟ لا سبيل لدينا لتحديد ذلك.» 

«دقائق قليلة فحسب يا سيدي؛ فقد فاتني إخبازك أنّ السيدة ماركرء مُديّرة المنزل» 
كانت تؤدّي أعمال التوضيب هناك قبل ذلك بوقث غير طويل؛ نحو رُيع dele‏ حسب 
قولها.» 

«حستاء لدينا إذن de‏ زمني. فقد دخلت السيدة Gill‏ هذه الحجرة. وماذا فعلت؟ 
ذهبت ال متضدة الکتایة. من أجل Nala‏ لیس الكل شیء ق الاذراج. of‏ کان £8 La‏ یستحق 
أن تأخذه فلا ds‏ آنها كانت ستجده Mage‏ علیه. لاء فما كانت تسعی إليه كان في ذلك 
الصوان الخشبي. Igo‏ ما هذا BALI‏ الذي على واجهته؟ فلتشعل age‏ ثقاب يا واطسون. 
لاذا لم تُخبرني بهذا يا هوبکنز؟ه ۱ 

أخذ هولز يتفحّص هذه العلامة التي كانت على الجزء النحاسي على يمين 35 الفتاح 
وامتدّت نحو أربع بُوصات حيث كشّطت الطّلاء عن السطح. 


۱۷ 


مغامرة نظّارة الأنف الذهبية 


«لقد L abbey‏ سید هولز. لکن من المألوف أن تجد خدوشا حول 8b‏ الفتاح.» 

il ll TE io a‏ مان الكش فل كان ا نمیشن 
قديمًا لاكتسب لون السطح. انظر إليه من خلال عدستي. ها هو الطلاء أيضًا يبدو مثل 
کان وه Seca‏ فا 

olds‏ الحجرة سيّدة عجوز حزينة الوجه. 

«هل آزلت الغبار عن هذا الصوان صباح آمس؟» 

«نعم يا سيدي.» 

Jan‏ لفت نظرك هذا الخدش؟» 

«لا يا سيديء لم cos‏ 

«إننى مُتأكد من ذلك. فمنفضة الغبار كانت ستمسّح تلك الذرّات من الطلاء. من لديه 
مفتاح هذا الصوان؟» 

coll یمین ای برس‎ OR Es 

«هل هو مفتاح عادي؟» 

«لا يا سيدي؛ انه مفتاح مخصوص.» 

«حستاء يُمكنك الذهاب پا سيدة مارکر. والآن قد آحرزنا ia‏ قلیلا. دخلت السيدة 
al‏ الحجرة. وتوجُهت نحو الصوان. وحاولت فتحه أو فتحته بالفعل. وي أثناء انشغالها 
في ذلكء دخل OL‏ ویلوبی سمیث إلى الحجرة. وقد glad (oS)‏ في سحب الفتاح لذلك 
الخدش غل الباب. وحین آمسك بها التقت السکین الني كان Gil‏ ما وصلت الیه lady‏ 
وضربته حتی تتحرّر من قبضته؛ فکانت الضربة قاتلة. هکذا سقط هو وفرّث هي بالغرض 
e‏ خاعت من agar gl ale‏ هل الخادمة شوژان a‏ هل كان al‏ بستطیه ارون 
من ذلك الباب بعد الصرخة التي سمعتها يا سوزان؟» 

YS»‏ يا سيدي؛ هذا مُستحيل. Eas‏ سأراه في Sell‏ قبل أن أنزل ¿sn‏ كما أن الباب 
لم 255% مُطلقاء Y y‏ كنت سأسمعه.» 

«حستاء هذا يَحسم أمر هذا المخرج. لا شك إذن أن السيدة SSS‏ من الطريق نفسه 
الذي دخلت منه. عرفث أن هذا Gall‏ الآخر لا يودي إلا إلى خجرة البروفيسور. SEN‏ 
مخرج من ذلك الطريق؟» 

«لا يا سيدي.» 

«سنمضي فيه ونذهب للتعرّف على البروفيسور. go‏ يا هوبكنز! هذا أمر في غاية 
الأهمية بلا شك؛ فدهليز غرفة البروفيسور has‏ أيضًا بحصير من ألياف جوز الهند.» 


\A 


مغامرة نظّارة الأنف الذهبية 


Gana»‏ وماذا في ذلك يا سيدي؟» 

«آلا تری لذلك Gi‏ علاقة بالقضیة؟ Allo! Gus Gus‏ الأمر. لا AR‏ ني آننی 
مُخطیع ق هذا الشأن» وان كان ga‏ آن له دلالة Jas Aal‏ معي de ideal‏ 
الیروفیسور.» 

اجتزنا Sol!‏ الذي كان طوله نفس طول المر الوّدي إلى الحديقة. وکان في نهایته 
َرَج صغير يودي إلى باب. طرق Gib»‏ لباب ثم أدخلنا إلى مخدع البروقیسور. 

كانت غرفة شديدة plus‏ . تحتوي على عدد لا يُحصى من المجلّدات التي فاضت 
بها الرفوف وتكدّست في أكوام في الزوايا أو تنائّرَت في أرجاء الغرفة عند قواعد الخزانات. 
وعلى الفراش الذي توسّط الحجرة, رأينا مالك المنزل Músicas‏ إلى وسائد. كان ن¿ مظهره مُميرًا 
على نحو Le‏ صادفته في حياتي. فحين آدار وجهه باتجاهنا Gos duns‏ هزیلا ويُشبه 
0 النسرء وكانت عيناه داكنتّين GLE yá‏ داخل تجويفين غائزین أسفل حاجيّين 

تكّين كثيفين. اشتعل الشیب في كن من شعره tials‏ باستثناء وجود لون أصفر غريب 
شاب لحیته حول gill ad‏ آشعل فیه سیجارة وسط A‏ ج من الشعز الأبيض: 
ses PA a,‏ ن التبغ الگریه الرائحة. وحين de‏ يده لصافحة هولز 
لاحظت أنها كانت صفراء أيضًا من النيكوتين. 

قال البروفيسور Ga‏ له إنجليزية مُنتقاة وبلكنة مُتكلّفة بعض الشيء: «هل GSS‏ 
يا سيد هولمز؟ تفضل سيجارة. وأنت يا سيدي؟ أستطيع أن أوصيكما بتجربتها؛ فشركة 
«أيونايديس» في الإسكندرية تصنعها لي sanded‏ إنهم doler‏ إل ألفا في كل مرةء لكنني 
الكت أك ea js dl‏ هذا سلوك سيئ lin‏ يا سيدي» لکن 
ليس للرجل Goal‏ سوى 3%¿ قليلة. التبغ وعَمَليء هما كل ما ¿As‏ لي.» 

aus den pall عضن ارات‎ is bass dal 

صاح الرجل العجوز SEW‏ «ليس Gl‏ سوى التبغ وعمليء ولكن الآن لم يبق لي إلا 
التبغ. وا سفاه! پا له من باعث موف للانقطاع jo‏ العمل! من كان pág‏ حدوث مش 
هذه الکارثة؟ كان GLE‏ جديرًا is‏ لك أنه آثبت أنه مُساعدٌ ممتاز بعد شهور 
قليلة من التدريب. فما رأيك في القضية يا سيد هولز؟» 

«لم (hel‏ إلى رأي تعد 

«سأكون مدينًا لك إن استطعت أن Jai‏ الغموض Le‏ التبس علینا؛ فعثل تلك 
ob pall‏ كفيلة أن تقضي على Joy‏ مسکین مُكرّس نفسه GSU‏ ومعلول ¿Gall‏ مثي. 


ya 
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يبدو أنني فقدث قدرتي على التفكير. أما أنت فرجل عملي. إنك alle’‏ على الأحوال العامة؛ 
فهذا جزء من الرُوتين اليومي لحياتك؛ فأنت تستطيع أن تُحافظ على dl‏ كل حالات 
الطوارئ. ولا شك Lil‏ محظوظون لوجويك بجانبنا.» 

بینما كان البروفیسور الهُرم يتحدّث كان هولز يقطع جانبًا من الغرفة 25 وذهابًا. 
ولاحظث al‏ كان خن بسرعة غبر مُعتادة. فبدا al Cle‏ شارك مُضیفنا Lu‏ للسجاثر 
السكندرية الطازجة. 

قال الرجل الهّرم: «أجل يا سيدي» انها ضربة قاصمة. تلك هي درّة أعمالي — گومة 
اثوراق التي Ye‏ امنضدة الحانيية هناك. (نها تحلیل للوثاتق التي غثر علیها ف الاي 
القبطية في سوریا ومصر. هذا العمل سیکون له آثر عميق علی القواعد الراسخة للأديان 
السماوية. لکن مع اعتلال adie‏ لا آعلم إن کنث سأتمگن من إنهاته أم لاء ولا سیما بعد 
أن خسرت مساعدي. عجبّا يا سيد هولز؛ لقد فقتّني سرعة في التدخین.» 

ثم قال وهو يأخذ سيجارة آخری من العبوة - وکانت سیجارته الرابعة — ويُشعلها 
من عقب السیجارة التي انتهی منها: ARIS ¿lo‏ لن edil‏ باستجواب آخر یا بروفیسور 
TER DE‏ أدرك اف کت vas LS ale tas aa‏ 
ai La‏ عليك هذا السوال فقط: ما الذي قصده هذا السکین بکلماته الأخيرة: 
«البروفيسورء لقد كانت هي»؟» 

Sa‏ البروفيسور رأسه. 

ثم قال: «سوزان فتاة ريفيةء وأنت تعلم الغباء المستحكم في هذه الطبقة. GAS‏ لي 
أن الفتى المسكين Ged‏ ببعض الكلمات غير الُترابطة وهو shed‏ فحوّرثها لتلك الرسالة 
الخالنة من xi fal‏ 

«فهمت. اليس لديك تفس للمأساة؟» 

«قد تکون حادثة؛ ريما انتحار. لکننی فقط آقول هذا بیتنا؛ فالشباب لدیهم متاعب 
Las‏ فربما تکون علاقةٌ عاطفية لم نسمّع بها قط فهذا افتراض AS I‏ من جريمة القتل.» 

«ماذا عن النظارة؟» 

«آه! Ll‏ لست سوی رجل ale‏ رجل آحلام. ولا أملك تفسيرًا للأشياء العملية في الحياة 
لكنني ما E‏ أدرك يا صديقي, أن تذکارات الحبٌ قد تأخذ أشكال غريبة. لتأخذ سيجارة 
أخرى على Gl‏ حال؛ فيَسرّني أن أرى مَن ER‏ قيمتها هكذا. GLE dag ye‏ نظارة. من 
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يدري ما الغرض الذي قد dass‏ رجل ما أو يعت به كتذكار حين يضع Ole‏ لحياته؟ 
يتحدث هذا السيد عن آثار أقدام على الحشائشء لكن يجوز الخطأ في هذا الأمر على Gi‏ 
حال. أما بالنسبة للسگین. فربما سقطت بعيدًا عن الرجل البائس حين وقع. قد يكون 
كلامي ile‏ لکن يبدو لي أن ويلوبي سميث Gil‏ حتفه بيده « 

ذا تونق Las‏ من النظرية الى حرتقت عليه Gey‏ بخ BERN‏ دما Gil‏ 
مُستغرقًا في التفكير ومُستنفدًا سيجارةٌ E‏ 

ثم قال أخيرًا: «أخبرني يا بروفيسور کورام. ماذا يُوجّد في تلك الخزانة التي في 
الصوان؟» 

«أشياء لا تفيد Gi‏ لص. أوراق عائلية وخطابات من زوجتي المسكينة وشهادات من 
جامعات كرّمتني. ها هو المفتاح. يُمكنك أن تراها بنفسك.» 

التقط هولز الفتاح ونظر إليه للحظة؛ ثم أعاده إليه. 

قال هولز: «لا؛ لا أعتقد أنه سيُساعدني. da.‏ أنزل لحديقتك في هدوء لب 
الأمر برمّته في رأسي؛ فنظرية الانتحار التي طرحتها tas‏ بعض التفكير. نرجو أ 
تقول ees‏ عن ملدلا تاه ذا و Cert‏ کا Os O‏ بحن aha‏ 
فسنأتي مر أخرى في الساعة الثانيةء وثبلغك Gb‏ شيء قد يكون حدّث في خلال هذه «ball‏ 

كان هولمز شارة الذهن على نحو غريب حين LESS‏ ممشى الحديقة 45 Gloss‏ 
eal ca RAR‏ ۱ 

ف النهاية سألته: Jar‏ لديك مفتاح لكل العو 

قال: «الأمر یتوقف على تلك السجائر التي دخنتها. قد أكون مُخطنًا تمامًا. ستعطيني 
¿sal il‏ ۱ 

ص Cure‏ شب 

«حسنًاء حستًا» سوف ترى بنفسك. وإن لم يكن فلم یقع أي ضرر. وبالطبع لا يزال 
لدينا خيط صانع النظارات لتَرجِع إليهء لكنني حين Sel‏ طريقًا 2 al dad [poids‏ ها هي 
السيدة ماركر الطيبة! هيا ننعم بخمس دقائق من الحديث ill‏ معها.» 

قد أكون ذكرث من قبل أن هولز يتبع أسلويًا خاصًا متودّدًا مع النساء حين یحلو 
cal‏ وأنه سريعًا ما يرسي poll‏ من الثقة معهن. هكذا استغرق نصف الوقت الذي حدّده 
ف اکتساب dah‏ مدره النزل» وبادلها الحدیث كما لو GIS‏ یُعرفها منذ سنوات. 
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«نعم يا سيد هولمزء كما تقول يا سيدي. إنه Su‏ بشراهة بالفعل» طوال النهار 
وأحيانًا طوال الليل يا سيدي. حين تدخل حجرته في الصباح قد يُخْيّل لك أن ضباب لندن 
قد Lind‏ يا للسيد سميث الشاب المسكين! فهو أيضًا كان SI‏ ليس في شراهة 
البروفيسور. إن صحته. حستاء لا أعلم إن كانت ضعيفةٌ بسبب التدخين أم لا.» 

قال هولمز: «آه! لكن التدخين يُضعف الشهيّة.» 

«لسث على دراية بهذا الأمر يا سيدي.» 

«أعتقد أ ن البروفيسور قليل الطعام.» 

«حستًاء يُمكنني أن أشهد بأنه مُتقلّب.» 

«أراهن أنه لم Isis‏ الفطور هذا الصباح. ولن يتناوّل الغداء بعد كل السجائر التي 
Sl)‏ يدخنها.» 

«حستا يا سيديء أنت مُخطئ في هذا؛ فقد تصادف أنه تناوّل فطورًا AS‏ بدرجة 
ملحوظة هذا الصباح. ولا أذكر متى تناول فطورًا بهذا الحجم. Ally‏ صحنًا كبيرًا من 
شرائح اللحم على الغداء. وهذا آثار دهشتيء إذ إِنّي منذ Ass‏ تلك الحجرة Sl y‏ السيد 
سمي Sibi‏ لامها امل li ESS SN SEIEN‏ 
في طباعها؛ فالبروفيسور لم en‏ الحادثة تقضي على شهيته.» 

دنا الصباح ف الحديقة. كان ستانلي هويكدن قد Gola Gad‏ للقرية التحقيق في 
بعض الشائعات عن سيدة غريبة رآها بعض الأطفال على طريق تشاتام في صباح اليوم 
السابق. وأما صديقي ا او فلم آرم قط tada‏ 
الفتورء حتى الأخبار التي عاد بها هويكنز بعثوره على الأطفال ورؤيتهم لسيدة مطابقة 
تماما لوصف هولزء وترتدي نارق فشلّث في إثارة GI‏ اهتمام al‏ لکنه 0 انتبامًا 
أكبر حين تطوّعت سوزان» التي قدمت لنا طعام الغداء» وأخبرتنا بأنها di‏ أن السيد 
سميث كان قد خرج للتريّض صباح أمسء a‏ 
لم أستظم أن آری دلالة تلك الواقعة Atay iS)‏ أن هولز كان یدمجُها مع الخطط 
العام الذي رسمه في ذهنه. وفجأة ee Sn‏ ونظر في ساعته. وقال: «إنها الثانية 
يا سادة. ینبغی أن نصعد وثناقش الأمر صراحةٌ مع صديقنا البروفيسور.» 

كان الرجل العجوز قد انتهی ZEN‏ من غداثه, Jus‏ صحنه الفارغ على الشهيّة المفتوحة 
التي نسبتها إليه مُدبّرة منزله. لا شك في أنه بدا غريب الشكل حين استدار ناحيتنا بشعره 
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الظويل الأبیض وعینیه gla sully dl‏ الشتظلة دائمّا ق فمه. كان قد ارتدی ملابسه 
وجلس على مقعدٍ ذي ذارعین بجانب الدفأة. 

قال البروفيسورء وهو یدفع علبة السجاتر العدنية الكبيرة التي كانت على النضدة 
المجاورة له ناحية رفيقي: «حسنًا يا سيد هولز, هل خلت ها الا و Bis he‏ 
في اللحظة نفسهاء فسقطت العلبة فوق الحافة بينهما. جتونا جميعًا لالتقاط السجائر 
المبعثرة من أماكن يتعذر الوصول إليها BAL‏ دقيقة أو دقيقتينء وحين نهضنا مرةً أخرى 
لدحظث آن عیتی هولق ظمعان gly‏ الدّماة صعدت ing!‏ ولا آری de‏ وجهه علامات 
العارك هذه إلا في وقت الأزمات. 

قال شيرلوك: «نعم؛ لقد حللته.» 

Sale‏ آنا وستانلي هوبكنز في اندهاش. ارتجفت ملامح البروفيسور العجوز العجفاء 
ولاحت عليها نظرة ساخرة. 

ثم قال: ls,‏ في الحديقة؟» 

«La «لا»‎ 

ls 

»3 لحظتنا هذه.» 

«لا L‏ أنك تمرّح يا سيد شيرلوك هولز. إنك تضطرّني إلى أن أقول لك إن المسألة 
Nr‏ ۱ 

قال هولز: «لقد Sus‏ من كل حلقات السلسلة التي رسمتها يا بروفيسور کورام؛ 
Spas‏ على يقين من صِحَّتهاء لكنني ما زلث ze‏ قادر على معرفة دوافعك أو الدّور الذي 
Lil duo la‏ هده الحاذقة a‏ وعن الأرسح :ساسم :هذا ميك في خلال دقائق 
Gost 6‏ ذلك “سا عي Ib Aare de‏ 
¡Gua al‏ ۱ ۱ 

«دخلت أمس سيدة ما Bad‏ مکتبك. وجاءت By‏ ة الاستحواذ على alas‏ 
في صوانك. وکان لدیها مفتاحم Gale‏ بها. وستّحت الفرصة لي لتفخص مفتاحك. ay‏ 
به التغيّر الطفیف في اللون الذي لا بِدَّ أن ن یکون قد أحدّثه خدش الطلاء. همع کی 
شریگا في الجريمة. وحسب ما استنتجتٌ من الأدلّة لقد جاءت بدون علمك لكي تسرقلد.» 

SEITE Sa Js ¿lis la ds 
والإيضاح. هل لديك المزيد لتضيفه؟ لا شك أنك تستطيع أن تقول ما حدث لهذه السيدة‎ 


ما God‏ تقصّیت أثرها لهذه الدرجة.» 
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ta ada hs 
هذه السيدة لم تكن‎ Gb مؤسفًا؛ فأنا مُقتنع‎ Bale تهزب. وأنا أميل إلى اعتبار هذه الكارثة‎ 
ell انتابّها‎ Uy بلا سلاح.‎ SL مثل هذه الإصابة الخطيرة به؛ فالقاتل لا‎ Glad} تنوي‎ 
Bas ولكنها تیوه الحظ فقوت تاراما قا‎ BLM os فرعت يله‎ Canalis 
فقد کانت عاحرة دونها؛ ولهذا رکضت حتی‎ GLU النظر‎ Sued الاشتباك. وبما آنها‎ 
نهاية الدهليزء الذي ظنَّتْ أنه الدُهليز نفسه الذي جاءت منه؛ فکلاهما مفروش بحصير‎ 
الخطأ وأنَّ خط الرجوع قد قطع عليها‎ aldi أنها أخذت‎ ajo من ألياف جوز الهند. ولم‎ 
کانت.‎ due تستطم أن تبقی‎ ply ستفعل؟ فلم تستطع أن تعود.‎ cals فماذا‎ Edi الا‎ 
نفسها في‎ S53) GL وفتحت‎ gl وقد فعلث ذلك. فقد صعدّت‎ iS أن تمضي‎ A, فلا‎ 
حجرتك.»‎ 

جلس الرجل العجوز فاغرّا فاه Bk, Bias‏ في هولمز» وقد Sabi!‏ على ملامحه 
call‏ علامات الدهشة والخوف. وأخيرًاء ja‏ کتفیه ely‏ في ضحك مُصطبّع بشيء من 
١ ¡dual‏ 

قال البروفيسور: «لا IS Gab‏ هذا يا سيّد هولز» لکن 15 تغرة صغيرة في نظريّتك 
الرائعة؛ فقد كنث في حُجرّتي في هذا الوقت. ولم أترُكها طوال النهار قط.» 

«أدرك ذلك یا بروفیسور کورام.» 

Jar‏ تقصد إذن Gl‏ كنت مُستلقيًا على هذا الفراش ولم آشعر بدخول سيدة إلى 
E oe‏ 

«لم آقل هذا مُطلقًا؛ فقد شعرت بدخولهاء وتحدَّثتَ معهاء وعرَفتّهاء وساعذتها في 
الهروب.» 

ارتفع صوت البروفيسور do doll‏ آخری, ثم نهض وقد Lil‏ عيناه كجَذُوَتَين 
من النار. 

صاح البروفيسور: «يا لك من مجنون! إنك تهذي. أنا ساعدتها في الهرب؟ وأين هي 
الآن؟» 

قال هولمز: «إنها هناك.» وأشار إلى GS GZS‏ مرتفعة في زاوية الحجرة. 

Las ll وجهه‎ is الرجل العجوز يرفع ذراعيه في استسلام» وقد‎ QL 
في مقعده. في الوقت نفسه انفتح باب خزانة الكُتب التي‎ GIN فظيعًاء ثم استلقى إلى‎ 


vé 
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أشار Yall‏ هولز على مصراعیه. واندفعت سيدة منها إلى الحجرة. وصاحت بلهجّة أجنبية 
ا je Gah‏ تق | أنه غل ¿io Gigs‏ 

كان لونها ضاربًا إلى السّمار من JUAN‏ وكانت HERS‏ بنسيج العنكبوت الذي التصق 
Ale‏ ن المكان الذي كانت تٌختبئ فيهء كذلك Abi‏ وجهها بالسخام. عل Je Gi‏ 
فملامحها لم تكن جميلةٌ في الأساس؛ إذ كانت تتمتع بالصّفات الشكلية نفسها التي Es‏ 
بها هولمزء بالإضافة إلى ذقن طويل حاد. ظلَّتْ واقفةٌ في ذهولٍ ترمش بعينيها لتتبيّن مَن 
Gas‏ وأين نقف لما كانت مُصابةٌ به من ضعف بصر ونتيجة لانتقالها من الظلام إلى 
الضوء. ورغم كل هذه التالب. لاح على أسلوب السيدة de‏ من نوع ald‏ وبدا 233 ما في 
(git‏ الجا ورأسها الرفوع؛ مما فرض Cab‏ من الاحترام والاعجاب. وحین وضع ستانلي 
هوبکنز يده على ذراعها وأعلنَ القبض علیهاء آبعدته برفق ولکن بکبرياء طاغية آجبرته 
على إطاعة رخبتها. وهنا استلقی العجوز إلى الخلّف في مقعده. بوجه مُرتعش. وأخذ són‏ 
الیها as‏ استبٌ Lago‏ القلق. 

«حسنًا يا سيدي, لك Gail‏ إلقاء القبض Je‏ استطعتٌ سماع كل شيء من حيث 
Cas‏ آقف واغلم آنکم SY 3 La e‏ ما حدث. أنا من قتلتُ هذا الشاب» لكن 
آصاب من قال منكم إنها كانت حادثة؛ فلم أكن درك حتى أن ¿ gas La‏ کان a‏ فقن 
Last — Leja‏ ك E‏ شيء من عل النضدة وضربثه يه حتی بقلت إن ما آقوله لکم 


هو الحقيقة.» 
قال هولز: «إنني SEE‏ من صدق ما تقولينه يا سيدتي» لكني أخشى أنكِ لست على 
ما wala‏ 


gl‏ وجه السيدة. وزاد من شحوبه الغبار الذي اكتسى به. ثم Sale‏ على حافة 
الفراش واستأنفت كلامها. 

قالت: «ليس أمامي الكثير من الوقت هناء لكن AL‏ بالحقيقة الکاملة: آنا زوجة 
هذا الرجل. وهو ليس إنجليزيًاء وإنما رُوسيء لكن لن SST‏ باسمه.» 

ولأول مرّة حرّك الرجل العجوز ساكنّه وصاح: «أستحلفك AL‏ يا آنا! أستحلفك بالله!» 

رمَقّت السيدة البروفيسور Labs‏ ازدراء وقالت: «لاذا أنت مُتمسّك بشدَّة anes‏ الحياة 
البائسة يا سرجيوس؟ فهي آلحقت الأذى بكثيرين ولم تجلب الخير لأحده حتى أنت. على 
Je GI‏ لن أكون آنا من يُنهي Sle‏ عجوز واهن قبل مشيئة الله. يكفي ما أصاب رُوحي 
منذ عبرت عتبة هذا النزل الملعون. لكن ينبغي أن أتكلّم قبل فَوَات الأوان.» 


Yo 
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«آخبرتکم أيها السادة أني زوجة هذا الرجل. حين تزرّجنا كان هو في الخمسين ESSy‏ 
eg tall dt Bs‏ كان ذلك ف ری مدن دوسا ق اخنی الجامعاة أن أذكز آسم 
المكان.» 

مس الزحل العجوز مرة أخرى: «أستحلفك بالله يا آنال» 

قالت السیدة: «کتا اصلاحه de‏ وتوریّین» ومناجرین | للعدّميّة آنا وهو وغيرٌنا كثيرون. 
ثم جاءت أوقات عصيبة حين تل أحد ضباط الشرطة. ala‏ القبض على كثيرين» وغابت 
الأدلةه وعندها خانني زوجي وخان رُملاءه حتى LE‏ حياته ويَحصّل على مكافأة كبيرة. 
فقد al‏ اکن عا یا ف an ral‏ فا العف وا رمل خروم 
ونا منهم. إلى سيبيرياء لكن لم تكن عقوبتي مدى الحياة. Lol‏ زوجي فقد جاء إلى إنجلترا 
E GN lG dez a‏ > وهو plas‏ 
Nae‏ أنه - إن عرقت الرابطة بمکانه — لن Sez‏ آسبوع قبل آن تأخذ العدالة مجراها.» 

مد د العجوز I‏ مُرتجفة وتناول سيجارةء ثم قال: «صارت حياتي بين يديك يا آنا. 
طالا كنت كريمة معي.» ۱ 

قالت السيدة: aly‏ آخبرکم das‏ بمدی خِسّته. فکان من بين زملائنا في الجماعة صدیق 
ُقرّب لي. كان نبیلا Go's LE Sy‏ - کل الصفات التي افتقر إليها زوجي - وکان یبفقض 
العتف: هنا كنا دنن آن كان قیما ففلتاه نب هنا us‏ وطالا Gal) cas‏ قطایات 
لكي LB‏ عن Gall‏ في ذلك الطريق. كان من المکن أن تنقده هذه الخطابات من المصير 
الذي لاقاهء وكذا مُذكّراتي التي das‏ أسجّل فيها یومیّا مشاعري alas‏ ووجهات النظر 
ku‏ ها لحن روعي aaa ays e, U ie‏ 
dls‏ جاهدًا أن Gas‏ بحياته Sgdu gb‏ عليه زورّاء لكنه فشل في مسعاه. ومع ذلك 
EEG en‏ 

Ei‏ يا أيها الشرير. ly‏ في هذه اللحظةء أليكسيس الرجل الذي لا تستحق ق أن تنطق 
es asis ions‏ ن حياتك في يدي سأتركك لتعيش.» 

قال العجوز وهو ينفث دخان سيجارته: «طالما کنت dyes ¿Lol‏ يا آنا 0 

ما كادت السيدة تنهض حتى سقطّت ثانيةٌ وقد أفلتت منها صرخة ألم قصيرة. 

وقالت: «لا بدً أن أكمل القصة حتی النهایة: حين انتهت عقوبتي فقوت أن أحصل على 
الذكوات والخطابات التي ja‏ الافراج عن صديقي حيق أرشلها إل الحکومة الروسیة. 
عرفت أن زوجي قد جاء إلى إنجلتراء وبعد شهور من البحث اكتشفتٌ مکانه. Ess‏ أعلم أن 
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المذكرات ما زالت بحوزته؛ إذ وصّلني منه خطابٌ ذات مرة حين كنت في سيبيريا A‏ 
مُقتبسًا بعض الفقرات من صفحاتهاء SS SS‏ على يقين من أن طبيعته الیل للانتقام 
dien‏ من إعطاتها لي طواعيةء وأنني يجب أن أحصل عليها بنفمي. وبهذا الهدف استعنث 
بمحقق من مكتب تحرّيات» ودخل منزل زوجي باعتباره سكرتيرًا — كان هذا سكرتيرك 
لثاني يا سیرجیوس — ذلك الذي رَحل سريعًا. لقد اكتشف أن الأوراق BLAS‏ في الخزانةه 
وأتاني ببصمة الفتاح» لکنه رفض أن یفعل AST‏ من ذلك فأعطاني خريطةٌ للمنزل, 
وأخبرتي آن خجرة الکتب تخلو Lilo‏ من الناس ثي الصباح؛ ¿las‏ السکرتیر یعمل lia‏ 
بالأعلى. lise‏ في النهاية استجمعتٌ شجاعتي ja diay‏ الأوراق بنفسي. وقد BASS‏ 
لكن ما الثمن؟! ١‏ ۱ 

بعد أن أخذث الأوراق مُباشرةء وبینما أوصد الخزانة أمسك بى السكرتير الشاب. 
وکنت قد Al,‏ ذلك الصباح بالفعل؛ إن التقیت به على الطريق وسألته عن المكان الذي 
يعيش فيه البروفیسور کورام» دون أن آعلم أنه يعمل لدیه.» 

قال هولز: «بالضبط! بالضبط! حين عاد السکرتیر أخبر رئيسَّه بشأن السيدة التي 
التقى بها. وبينما كان يلفظ آنفاسه الأخيرة حاول أن Abe‏ رسالة بأنها هي السيدة نفسها 
التي تحدّث معه عنها للتو.» 

قالت السيدة بلهجة آمرة ووجه ¿dió‏ کآنها تعانی من الألم: «ینبفی أن تتركني 
ci‏ حین سقط فرعت من الخمرة, والخطات اختیان quid Esa Gull‏ ي حجرة 
زوجي الذي قال إنه سيْسلّمني للشرطة. فأخبرته آنني tls‏ به إن فعل ذلك. فإن ¿Los‏ 
للسلطات is‏ للرابطة. لكن لم يكن حرصي على الحياة من Jal‏ نفسي وإنما حتى 
Gin!‏ هدق. عرف آتني SLs‏ ما Sly «tz‏ مصبره مُرتبط بمصيري؛ ولهذا السبپ وحده 
Ge Aus‏ لذلك أقحمّني في ذلك Lat‏ الُظلم» أحد الآثار GSH‏ من زمن غابرء والذي لا 
Sal alas‏ غيره بوجوده. وكان ن يتناول وجباته في حجرته حتى يستطيع أن ن يُعطيني جزءًا 
من طعامه. واتفقنا على أن ن Sal‏ ليلا حين تغایر الشرطة المنزل» على ألا أعود مرةٌ أخرى, 
ولكنك عرفت خُططنا بطريقة ما.» ثم Ey‏ من صدر فستانها des)‏ صغيرةء وقالت: 
«هذه كلماتي الأخيرة. ها هي 2055 الأوراق التي ستنقذ آلیکسیس. أعهد إليك بها بحق 
شرفك ody‏ لتحقيق العدالة. فلتأخذها! وسلّمها للسفارة الروسية. الآن Eu‏ واجبي, 
وسوف Ge‏ 

een 
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قالت السيدة وهي تفقد قواها وتّستلقي على الفراش: «فات الأوان! فات الأوان! فقد 
تناولث Lull‏ قبل أن al‏ مخبتي! آشعر بدوار! إنني أُحتضّر! أرجى منك يا سيدي ألا 

تنسى الرزمة» 

قال هولز في رحلة عودتنا إلى البلدة Liles‏ على ما حدث: «إنها قضية بسيطة, لكن 
بها بعض Call‏ فقد ads‏ على LEN SUSE‏ منذ البداية» فلا أعتقد ÚS UST‏ سنجل إلى 
الخل as‏ بها لخسق الحظ: ومن قوة النظارة اتضح لي أن alos‏ 
يكاد لا یری دونها ويكون Bole‏ حين يفقدها. وحين طلبت ¿Ao‏ أ ن dul‏ آنها ¿y Las‏ 
bd Yo‏ رفیع من الحشائش دون date Aut ol‏ قاف as]‏ آداء جدیر بالامتمام» EAS ¿y‏ 
تذگر. ولکن ما استقرٌ فٍ ذهني هو استحالة Y cel‏ ف حالة كان معها نظارة آخریء وهذا 
بعيد الاحتمال؛ لذا اضطّررتٌ إلى التفکیر في فرضية أنها Ello‏ داخل النزل. وحين لاحظتٌ 
LEN‏ بين الدهليزين اتّضَح لي آنها يُمكنها ارتکاب مثل هذا الخطأ بسهولة. وفي هذه 
الحالة كان Eos‏ = دل حجرة البروفيسور. لذلك كنت في dal‏ حالات الانتباه A‏ شيءِ 
يؤكد هذا الافتراضء و فنَّمْتُ الحجرة بدقة Gay‏ عن Gl‏ شيءِ يصلّح كمكان ¿ للاختباء. ونا 
ES do ds‏ بإحكام استبعدث وجود باپ سحري. وخطر لي كذلك احتمالٌ 
وجو as VS RN SLASH is ss sis‏ 
لفت انتباهي أن الكتب كانت Anis‏ على الأرض في جميع الواضع. لكن خزانة الكتب تلك 
تُركت خاوية. فخالجّني شك أن هذا قد يكون lll‏ لم أستطع رؤية علامات 3 ¿dub‏ 
لكن البساط كان ذا لون Gs‏ ضارپ إلى الرمادي مما alas‏ مُناسبًا للمُعاينة؛ ولذلك 
ee‏ الحا BENANNT SHIT ER N‏ 
آمام خزانة الكتب al‏ بها. كانت خدعةٌ بسيطة ولكنها كانت فكّالة للغاية. ثم نزلث إلى 
الطابق السفلي وتحققت. في وجودك يا واطسون» دون أن درك فحوی مُلاحظاتي» من أن 
استهلاك الیروفیسور کورا م للطعام قد زاد - كما هو مُتوفّع حين يتكفّل باطعام شخص 
آخر. ثم صعدنا إلى الحجرة مرة آخری. حیث تیم لي رؤية الأرض ls‏ حين أسقطت 
علبة السجاش,. واستطعت أن أرى بوضوح - من الآثار التي على رماد السجائر - أن 
السيدة انُختبكة خرجث من مَخبتها في غيابنا. حسنًا يا هويكنز, لقد Wl‏ تشارينج كروس, 
ويُمكنني تهنتتُك على النهاية الُوفقة لقضيتك. لا شك في أنك ستذهب إلى المركز الرئيسى. 
وأعتقد يا واطسون أننا ستذهب معًا إلى السفارة الروسية.» ۱ 


YA 


